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۲٢٢۸٢٣۸ ۔‎ TEEVALY : ت‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم يسر 


إن اقل دو وة وروتد A‏ 
وسيئات أعمالنا » من بد الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي له ء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن Lat‏ عبده ورسوله ء صلی الله 
عليه dey‏ آله وصحبه Les Ls ley carl‏ : 

أما بعد : 

فإن عدو الله إبليس - أعاذنا الله وإیام منه ۔ ما برح يسعى في أغواء ء العباد 
la,‏ عن طريق GLI‏ وجادة الصواب » فبث سراياه وأعوانه من الجن 
والإنس ليزيّنوا الباطل في أعين الناس» ويُوقعوهم في حرمات الله . 

وقد أخيرنا الله Ju, lan‏ مُسلكه الخبيث وسپیله الفاسد + فقال 


GAGO) : es ls‏ یک me ENG Sayin‏ ج 
SEA‏ مسبم المخلصيت le‏ ا مجر : ۳۹۔٤ SOAS PL‏ 


ACA 


DS SES AA کرمت ع لن‎ GANGS 
E ie A E Ar : الإسراء‎ le لاقيلا‎ 


ا ازیو ںا اسم وحم ون ایہم وین AN‏ 
os‏ [الأعراف : ١۷ - 1١‏ ] 

قال ابن القم alas‏ السبل التىيسلكها الإنسان EN)‏ 

فإنه leo‏ سعد Gg‏ عل كاله وتارة انا > وتأرة يرجع 

ails‏ » فأى سبيل سلكها من هذه وجد الشيطان عليها رصدأله . فإن سلكها 





0 


في طاعة وجده عليها abit,‏ عنها ويقطعه gle‏ يعوقه ويبطئه « وإن سلكها 
لعصیة وجده عليها Sue‏ له وخادماً ومعيناً ومّمنياً » ولو اتفق له ا مبوط إلى 
لتقل Veo Dewars‏ 

قال ابو di lo‏ :» الظاهر : أن إتيانه من هده ly!‏ الاربع 
كناية عن وسوسته وإغوائه له ء والجدٌ في إضلاله من كل وجه Se‏ ولا كانت 
ee‏ فتو Me hs (Ne‏ 

وقد حذرنا الله ۔ وهو الرؤوف بعبادہ ۔ من الانقياد لوساوس الشيطان 

5 - ص » ,3 و کرو & PA ASS‏ 

IS ZAS >: وطاعته فقال‎ 
و‎ BBs 


Sots A 35 : البقرة : ۲۰۸ ]وقال‎ lg inc 


a 


ro AA Fe بیدا 14 النساء:.+ ]قال‎ 


pi Pls, ]۷ eG Beka Y 


[ws We 3‏ وف القرآن الکریم من هذا التحذير كثير . 
وعن سبرة بن أبى فاكه ‏ رض اللہ عنه ‏ قال : سمعت رسول N‏ 

يقول : « إن الشيطان قعد لابن آدم SLL‏ : فقعد له بطر يق LY!‏ 
فقال: تسم وتذرٌ دينك ودين آبائك وآباء أبيك ! فعصاه dels‏ . ثم قعد له 
بطريق المجرة » فقال pole:‏ وتدع أرضك وسماءك ! وإفا مَثل المهاجر هثل 
الفرس في الول“ ! . فعصاه فهاجر . ثم قعد له بطريق الجهاد > فقال : 
تجاهد فهو ie‏ النفس والمال ء فتقاتل فتقتل ء فتنكح المرأة ويُقسم الال ! 

AM 
. ) ۲۷٣/٤ ( البحر المحیط‎ ) ۲ ( 

)1( جع طريق . | 
TS‏ و رای اف A AE‏ 
الحبل الطويل eig‏ طرفيه في وتد أو غيره والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى › 

ولا يذهب لوجهه . 


el: 

ومن هذا الابواب اق Les‏ الشيطان de‏ مصراعيها للتلبیس de‏ العباد 
باب تتبع رخص الفقهاء ' | وزلاتم > وخدع بذلك ت الکٹیرین من جهلة 
السامینء فانتهكت ال حرمات e‏ وتركت الواجبات Labs‏ بقولر زيف Kady‏ 
das y‏ ا 

وإذا SIL‏ عليهم مُنکر تعللوا بأہم لم يأتوا ذا من قبل أنفسهم > بل 
هناك من Bl‏ م بجواز ذلك . ياحسرة علىالعباد | جاءت الشريعة لتحم 
أهواء الناس Lees‏ فصار الحام محكوماً : وا حکوم EL‏ > وانقلبت الموازين 
راسا کا dae‏ 

فصار هؤلاء الجهلة يُحكمون أهواءهم في مسائل الخلاف » فيأخذون أهون 
الأقوال وأيسرها على نفوسهم دون استناد إلى دليل شرعي بل تقليداً لزلة ¿e‏ لو 
استبان له الدليل لرجع عن قوله بلا تردد ولا تلكو 

فإذا ما نصحوا بالدليل الراجح ء وطولبوا بحجج الشرع الواضح as‏ 

من ذلك بحجة واهية ء وهى أن من PU‏ دی LI yp dp tall‏ ولیسوا 
بسئولینء فقد قلدوه والعهدة عليه إن أصاب أو أخطأ e‏ معتقدين أن قول فلان 
من الناس يصلح حجة لهم يوم القيامة بين يدى الملك الديّان . 

فان تعجب من ذلك ء فدونك ما هو أعجب منه : إنهم ڈاخا eae‏ 
زيد من الفقھاء في مسألة ما ء وهجرون أقواله الثقيلة في المسائل الأخرى ء 
فيعمدون إلى التلفيق بين المذاهب ء والترقيع بين الأقوال » ويحسبون أنهم 





des بسند حسن ومن ا‎ ) ۲۲ - ۲٢ /٦( والنسائي‎ ) ۸۳ / ۲ ( wel أخرجه الإمام‎ o) 
. ) ١٠١١ (موارد ۔‎ 

)٦(‏ مرادنا بالرخصة : أهون أقوال العاماء في مسائل الخلاف ء ولیست الرخصة المشروعة كقصر الصلاة في 
السفر والإفطار فيه ونحوها من الرخص الشرعية ء قال الكفوي في كليّاته (۲ ۲۷۷) : « الرخصة 
هى WW‏ : عبارة عن التوسعة واليسر والسهولة ‏ وشريعة : اسم لما يُغيّر من الأمر الأصلى لعارض 
أمر إلى يسر وتخفيف » أه فالمقصود هنا الرخصة بعناھا اللغوي لا الشزعي فتنبه . 


۷ 


يحسنون e Laso‏ ولا يخفى عليك ما في هذا من التهاون بحدود الشرع 
وقوانينه . 

وأشاع الشيطان بین هؤلاء السفهاء ellas) cas «le Une‏ 
dle‏ واخرج متها (UL‏ وما هو - والله ار! إن ولت بأحدم نازلة ذهب 
إلى بعض المتساهلين في الافتاء ليبحث له عن مخرج من ورطۃ هذه » Wil‏ 
له رقيق الدين هذا ۔ في بطون الکتب « ويغوص له في زویّات UN‏ تا 
ہے مر سرت زائل . 

atlas A 
ومعدا على‎ e هذه الرسالة مبیناً فيها الأدلة الشرعية على بطلان هذا المسلك‎ 
العم الصريحة في ذمّ هذا المسلك وتحريمه ء على ما أنا عليه من ضعف‎ Jol أقوال‎ 
. الصناعة وزجاء البضاعة‎ 

وما Ge‏ إلى القيام بذلك gl‏ لم أجد من أفرد في ذلك مُوَلّفاً ‏ فیا gel‏ ے 
بل الکلام عليها مبثوث في كتب الفقة وأصوله ء فرأيت ar‏ ذلك وتحریرہ 
في هذه الرسالة الصغيرة » وسميتها عا قصدته منها ‏ : « زجر السفهاءٍ عن 
تتبّع رَحَص الفقهاءٍ » ؛ وله Up tall‏ أن ينفع بها كاتبها وقارئهاء 
Jat als‏ ذلك كله خالصاً لوجهه الكريم ء 

إنه میع قريب جیب . 


فصل 


لقد ترتب على تتبع الرخص مفاسد كثيرة ء منها ذهاب هيبة الدبين ‏ 
فأصبح لعبة وملهاة بأيدى الناس ‏ والتهاون بحرمات الشرع وحدوده » وقد 
ذکر الإمام الشاطي dle‏ من هذه املفاسد : کالانسلاخ من الدين بترك اتباع 
الدليل إلى اتباع الخلاف ء وكالاستهانة بالدین إذ يصير بهذا الاعتبار سيّالاً لا 
ينضبط ء وكترك ما هو معلوم إلى ما ليس بعلوم ء وکانخرام قانون السياسة 
الشرعية بترك الانضباط إلى أمر معروف » فتجور القضاة في احكامها ء فيفق 
القاض لمن يحب بالرخصة oly‏ لا بالتشديد ء فتسود الفوضى ¿Calls‏ . 
وكافضائه إلى القول بتلفيف المذاهب على وجه يخرق الإجماع ء قال : « ولولا 
خوف الإطالة والخروج عن الغرّض لبسطت من ذلك e‏ ولكن فيا تقدم منه 
کی٣‏ ۱ 

وقد كثر ذلك على وجه الخصوص عند عاماء السلاطين ال خالطین لهم » PLE‏ 
يفتونهم Le‏ يوافق أهواءهم ولو كان في ذلك مخالفة النصوص الشرعية الواضحة ء 
کا فعل بعض هؤلاء عندما أفتوا بجواز الصلح مع اليهود ‏ مع بقاء بيت المقدس 
Ss‏ .مق أراقق الال ف Cathy «petal‏ ي الوقاحة ورف الدين أن 
قاسوا هذا الصلح الفاسد بصلح BEE gill‏ - مع .هود خیبر ء وشتان ما بين 
فلح as Ji‏ 


ورحم الله ابن المبارك إذ يقول : 


ومن البلاء وللبلاء علاممة أن لآ ترق لك عن Es lee‏ 
dis al‏ النفس في شهواتها ly‏ يشبيع مرة ویجسوغ 


. للشاطي‎ ) ٠٤١۸ - ٠١١ / 5 ( الموافقات‎ )۷( 


قال إمام الواعظین ابن الجوزى ‏ رحمه الله ۔ : « ومن تلبيس إبليس de‏ 
الفقهاء : مخالطتهم الأمراء والسلاطين ومداهنتهم ء وترك الإنكار عليهم مع 
القدرة على ذلك ء وربا رخصوا لمم فیا لا رخصة همم فيه لينالوا من دنياهم 
Ls‏ فيقع بذلك الفساد لثلاثة wer‏ 
الأول : الأمير ء يقول : لولا أنى de‏ صواب Yo SY‏ الفقيه > وكيف Y‏ 
أكون مصیباً « وهو BL‏ من مالى ! . 

الثاني :العامى ء فإنه يقول : لا Geb‏ بهذا الأمير ولا بماله ولا بأفعاله ء 
ران Y dill bY‏ يبرت te‏ 

والثالث : الفقيه فإنه یُفسد ديته بذلك Y‏ 

ولم يقتصر الأمر على هذا الحدّ ‏ بل بلغ الأمر ببعضهم إلى البحث عن أقوال 
ساقطة ليرفعوا ‏ بزعمهم ‏ الحرج عن كثير من الناس الذين وقعوا في vas‏ 
ol Sl‏ كحلق اللحية مثلاً ء ومن أسمج ما وقفت عليه في ذلك ما ذكره 
الشيخ مد حبيب الله الشنقيطى سامحه الله في كتابه ( فتح المنعم ) في 
بحثه عن تجويز GU‏ اللحية ء حيث قال : « ولا عمت البلوى بحلقها في البلاد 
المشرقية ‏ حتى إن LES‏ من أهل الديانة ab‏ فيه غيره خوفاً من ضحك العامة 
منه » لا عتيادهم حلقها في عرفهم ‏ بحثت غاية البحث عن أصل al‏ عليه 
جواز حلقها حتى يكون لبعض الأفاضل مندوحة عن ارتكاب ا حرّم باتفاق» 
فأجريته على القاعدة الأصولية ء وهي : أن صيغة ( افعل ) في قول الأكثرين 
للوجوب ء وقيل : للندب e‏ وقيل : للقدر المشترك بين الندب والوجوب ء 
وقيل بالتفصيل : فان كانت من الله تعالى في القرآن فهى للوجوب» وإن كانت 
من النی ۔ BE‏ ۔ کا في الحدیث هنا على الروايتين » وہما رواية ( وفروا) ؛ 





( ۸ ) تلبیس إبليس ( ص ۱۲۱) . ۱ 
)4( المتوفى ( 1١7+‏ ) بالقاهرة ء له ترجمه في أعلام الزركلى )1 / ۷۹) وليس هو مد الامین الشنقيطى 
تك سافن ER‏ اشا البيان » فهذا علامة سلفىجليل القدرء ذكرت هذا لفلا 


ae) | ناش‎ 


ورواية ( أعفوا ) ۔ فهى للندب . "ا 


وهذا القول au‏ تغني عن التدليل على بطلانه » فالشیخ ene DIS‏ 
العاماء على حُرمة حلقها ء ثم سعى إلى تخريج فاسد ترتب عليه نسف جميع 
الاوامر النبوية حيث جوز مخالفتها ء لانہا das‏ على الندب لا الوجوب ۴ 
يدعي ء فلا حول ولا قوة إلا abl‏ العلي العظم . 

ويبدو أن انصراف الناس إلى استفتاء فقهاء الرخص » وانصرافهم عن Jal‏ 
العم الصحيح في الدين Of‏ منعتهم هيبة الدين عن التلاعب بالرخص كان LA‏ 
مستشرياً في الامة منذ أمد بعيد » فقد شكا بعضهم إلى الفقية أبن حجر اليقي 
(ت aol ) Ave‏ قضة المسامين ء SY‏ يشدد على „UN‏ فلا يحم إلا بالقول 
الصحيح e‏ ولا يسلك هم مسلك التخفيف والترخيص LG e‏ رحمه الله 
بقوله : 

« ما ذكر عن هذا القاضی Sad Ul‏ من محاسنه لا من مساوئه ء فجزاہ الله 
dls‏ عن دينه وأمانته خیراً » فإنه عدم النظير الآن . وكيف وأكثر قضاة هذا 
العصر وما قبله بأعصار ly Lo‏ خونة LK‏ لا يحرّمون Ube‏ ولا يجتنبون 
آثاماًء بل قبائحهم أكثر من أن تحصر » وأظهر من أن تشهر ء حتى قال 
الأذرعي O‏ عن قضاة زمانه : إنهم کقریی العهد بالإسلام . فإذا كان هذا في 
sls‏ تلك Y)‏ قا slag UL‏ هذا الرمن edhe ill‏ فيه ll‏ 
وغلبت فيه الکبائر ء وقل فيه الصالحون ء وكثرت فيه الفسدون . فقيام هذا 
القاضي حينئة بقوانين مذهبه ء وعدم التفاته إلى الترخيص للناس با لا تقتضيه 


a 0 CG. eS Y يدل على صلاحه ونجاحه‎ 0 ZU 


٠١ (‏ ) فتح old pall‏ ما احتیج لبيانه من زاد المسم ( ۱/ ۱۷۹) . 

. )۷۸۳ ( هو شهاب الدين أحمد بن حمدان الأذرعي ء من كبار فقهاء الشافعیة » توفي‎ )١١( 
. شرعياً‎ Les مالم تخالف‎ (1) 

1١ (‏ ) الفتاوى الكبرى الفقهية )€ / 7305 ) . 


EN 


فصل 


يحتج متتبعو الرخص Ge AR‏ لکن یراد به باطل » فهم يبررون مسلكهم 
هذا بان الدين یسر dile‏ رید مه يڪم ea, SAN‏ 
le di‏ البقرة ٠ ] mo:‏ ورسوله - Be‏ ۔ يقول : « يروا ولا تعشروأ » 
» فتحن إذا أخذنا بأهون الأقوال في المسألة کان فعلنا هذا موافقاً لأصل 
٠ gr‏ وهو التیسیر ورفع ا حرج ١‏ 

ولا يخفى ما في هذا الكلام من المعاظلة والمغالطة ء وخلط ا حق الباطل ء 
إذ أن کون الشريعة قد راعت جانب التیسیر في تكاليفها لا يعنى Je‏ من 
الاحوال أن لامرء أن يختار من أقوال الفقهاء ما يشتهى e‏ وينتقى من ذلك ما 
وافق هواه » فلو کان ri‏ كذلك لاہدمت أركان الدين ولاغفحت رسومه › 
pola,‏ اختلاف العباد واضطراهم ء وهذا من أعظم التعسير . 

فالشريعة لم تدع الامر Sua‏ بل وضعت للخلاف ضوابط ومعايير SF‏ 
الخلاف Jeni,‏ فيه ء Largo dey‏ يُعرف القول الراجح من المرجوح ء ويقيز 
GH‏ من الباطل » وا لحلال من ا رام » ولم تترك الأمر منوطاً بأهواء الناس 
ورغباتهم : 

rary‏ يقصرفهم كثير من المسامين في إدراك حقيقة التیسیر في الشريعة ؛ 
فيظنون af‏ ذلك patie‏ عل أبواب: lr ll‏ والتدویات ء والحق أن awl‏ 
شامل یع أبواب الشريعة حتى أبواب العقوبات والواجبات. 

فلو نظرنا إلى ا حدود الشرعية التى أقرها الشارع ا حکم لتردع الناس عن 
الفواحش لوجدنا ذلك واضحاً . فانظر ‏ على سبيل JUN‏ إلى حد الزنا ۔ وهو 
الرجم أو الجلد ‏ تدرك جانباً عظیاً من التيسير على الخلق » وذلك إذا نظرتإلى 


٠٤ (‏ ) أخرجه البخاري (۱ / ۱١۳‏ ) ومس ( ۳ / )۱۳٥۹‏ من حديث أنس . 


۲ 


ما یتر تب عليه Snip oy‏ قش el re iy eee ery | ula‏ من 
ai we‏ والإنحلال » وحماية النفس البشرية من التردى في حمأة الشهوة 
البهيية . أما من ينظر إليه ‏ بدون هذا الاعتبار ‏ کعقوبة بدنية قاسية 
فسيخفى عليه جانب التيسير ولابد . 

وهذا ما تقیز به الأحكام الشرعية التى راعت التيسير على ا جتع بأكله عن 
الأحكام الوضعية col, gl‏ التيسير في جانب الفرد الزانى » وأہملت ا جتع 
بأكله » فساد فيه الفساد والاضطراب والضياع . 

هذه استطرادة عجلى اقتضی القام فيها التنبية على هذا الجانب الكبير من 
التيسير المغفول عنه po bl.‏ تہ ہس کر یں 
Jacl >: one‏ کک ف از نع en atl le‏ 

وقد رد الإمام و وت er. oud‏ بقوله - ١ - fe‏ 
بالحنيفية السمحة Oe‏ قائلاً : « وأنت تعلم ‏ با تقدم م في هذا الام لان 
ad‏ مسح إن أن السام فيه مقن با مر جار مل اسیا ء ول تن 
الرخص » اختیا ر الأقوال بالتشهي > oe SGU. wk,‏ سی 0 a‏ 
Le. 7‏ مضا لذلك الأصل لتق عليه Las Say e‏ لقوله تعالى : 

A >‏ وهل نلو والرسول le‏ النساء : ٥٥]ء‏ 
فلا يصح أن رڈ إلى أضواء epg all‏ وإنما يرد إلى الشريعة » وهى تبين 
الراجح من القولين فيجب اتباعه لا الموافق a GAL‏ 





٠١ (‏ ) الأحكام في أصول الأحكام ) ص 336 ) . 

. ) 7٠١ النهج السديد » ( برغ‎ ges حديث حسن ء انظر تخريجه في ملحق‎ )١٦( 

( 1 ) مراده أن ا حتج يقصد بذلك dar‏ الرخص موافقاً لأصل الشريعة ء فيحتج بالیسر » ويسر 
الشريعة مقيد بأصول محددة »وليس تتبع الرخص منها ء فوقع ا حتج في « دور» . 

. ( ٠٤١ /٤( )الموافقات‎ 18( 


فصل 


عن عمرو بن العاص ab‏ هريرة - رضی الله Lee‏ ۔ أن النی کا - قال : 
“oe‏ سس س سیت سس سید دی 
| 

في هذا دلالة على أن الفقيه ‏ الستوفق لشروط الاجتهاد ‏ إذا اجتهد في 
مسألة لقرمن مسائل الشرع « واستفرغ جهده للوصول إلى المت » وأخلص النيّة في 
ذلك أجر على اجتهاده هذا ء فإن 85 للحق فله أجران : أجرٌ الاجتهاد ء 
را الاعاق واآن A ab‏ | 

کا دل الحديث على أن ا لحق لا يتعدد ء وأن ليس كل مجتهد مصیباً فوجب 
التحری عن ا حق . 

ومتتبعو الرخص يحتجون بتقليد العام YA Sas: Das JL Metal‏ 
هذا العام الذي قلدتموه قد اجتهد فأخطاً ورم بسو 
ar‏ خطأه » BY‏ فعل ما يقدر عليه و 3 لا ملف GET‏ 
[ البقرة ] » أما تم فا حجتم في متابعته على alas‏ دون سواه من العأماء 
الذين أفتوا بخلاف ما قال ؟ ! . 

ونقول لهم أيضاً : ما لك تقلدون هذا الفقيه في تلك الرخصة ء ولا تقلدونه 
فیا لم يُرَخْص فيه ؟ فأنتم تبحثون عن فقيه آخر Sn‏ بالرخصة « وهذا دليل 
ا ہو ا ا 

تهوأه أنفسهم . 

قال rly‏ الجاهد ابن المبارك ‏ رحمه الله ۔ كنا في الكوفة فناظروني في 
ذلك یعنی : النبيذ ا ختلف فيه ء فقلت لهم : تعالوا فلیحتج ا حتمحُ منك oF‏ 





( ۱۹ ) أخرجه البخاري ( ۱۳ / ۳۱۸ ) ومسلم (۳ / 1787 ) . 


\o 


شاء من أصحاب النی ۔ يك ۔ بالرخصة ء فان لم نبين SN‏ عليه عن ذلك 
Jo JI‏ بشدّة صحت عنه فاحتجوا . فا جاؤوا عن واحد منهم برخصة إلا 
PL‏ بشيدة ء فاما لم يبق في يد أحد منهم إلا عبدالله بن مسعود » وليس 
احتجاجهم عنه في رخصة النبيذ بشيء يصح عنه . قال ابن المبارك : فقلت : 
لمحتج عنه في الرخصة : SEE gell‏ ابن مسعود لو كان ها هنا جالساً فقال: 
(هولك حلال ) وما وصفنا عن النى - PL‏ ۔ وأصحابه في الشدّة ء كان 
ينبغى لك أن تحذر أو تحيّر أو تخشى ! . فقال قائلهم : يا أبا عبدالرحمن ! 
فالنخعي Gy ll‏ عدة معهها ‏ کانوا يشربون ا رام ؟ ! . فقلت هم : 
دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال » O53‏ رجل في الإسلام مناقبه NLS, WS‏ 
' وعسى أن يكون منه A‏ بها ؟ فإن أبيتم : فا قول في 
وہ وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة ؟ . قالوا : كانوأ 
خياراً. قال : فقلت : فا قولک في الدرم بالدرہمین يدأ بيد ؟ . فقالوا : حرام. 
فقلت : إن هؤلاء رأوه حلالاً > pla‏ وم يأكلون الحرام ؟ فبقوا وانقطعت 
حُجتھم . )1°( | | 

لقد عدر cal‏ - رضوان dil‏ عليهم ۔ من زلات العاماء » فالعالم عندما 
يخطئ e‏ لا ية يقتصر خطأه عليه بل يتابعه على ذلك جع غفير » ولذلك قيل : 
إذ زل العالم ۔ بکسر اللام ۔ زل العا ۔ بفتحها ‏ . وقالوا أيضاً:العالم كالسفينة 
إذا OS‏ غرقت » وغرق معها SBE‏ 

قال عمر بن الخطاب ۔ رض الله عنه -:ه ثلاث يهدمن الدين : de 4d;‏ 
وجدال منافق بالقران ء Ul,‏ مُضلون De‏ 

وعن معاذ بن he‏ ۔ رض الله عنه ‏ أنه كان لا يجلس مجلساً للذكر إلا 
قال حين يجلس : « الله KS‏ قط" » Ae‏ المرتابون .. » وفيه : « .. وأحذرك 
زيغة الحکم « ob‏ الشيطان قد يقول US‏ الضلالة على SBI LS‏ »وقد 
٠١ (‏ )الموافقات ٤(‏ / ۱۷۱۔ ۱۷۲). 
)٢٢(‏ أخرجه الدارمي ( 7١ / ١‏ ) وابن عبدالبر في « الجامع » ٠١/ ٢(‏ ) بسند صحيح . 


y 


يقول المنافق كامة الحق .» . قال يزيد بن عميرة ‏ الراوي عن معاذ ۔ : قلت 
لعاذ : ما يُدريني ۔ رحمك الله - أن الحكي قد يقول كامة .الضلالة » وأن المنافق 
قد يقول كامة ا حق ؟ ! قال : بلى ء اجتنب من كلام ا حکم المشتهرات dy)‏ 
رواية : المنتبهات ) التى يُقال لها : ما هذه ؟ ! ولا يثنيك ذلك «ate‏ فإنه 
da‏ أن يُراجع » و SHIGE‏ إذا سمعته فان على الحق نور . ٠‏ 

وقال ابن عباس ۔ رض الله عنها ۔ :« ويل للأتباع من زلّة العالم ! » . 
قيل : وكيف ذلك ؟ . قال : « يقول العام الشىء برأيه » فيلقى من هو del‏ 
برسول الله - SUP‏ ۔ منه فيخبره ويرجع ء ویقضی الأتباع با Ya KS‏ 

وعليك أن تعل أن هؤلاء العاماء الفضلاء الذين اجتهدوا في طلب ا حق 
فاخطأوه » لم يتعمدوا قط مخالفة النصوص أو معارضتها ء بل هم رحهم الله - 
متفقون بلا خلاف على وجوب اتباع حديث المصطفى - 2 - إذا ثبتت 
صحته » فان وجدت لم ما ojal‏ معارضة ذلك dels‏ أن لهم عُذرأ سوّغ هم 
تلك المعارضة كاعتقادهم نسخه أو تخصيصه أو ضعفه أو أنه لم يبلغهم Mel‏ > فا 
من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله ۔ بل - Gia,‏ عنه ‏ کا قال الإمام 
¿Lis (mo) ise cal ll le‏ 
ذلك ole‏ الانصاف في التنبيه على الأسباب التى أوجبت 
الاختلاف » ولشيخ الإسلام ابن تهية OLS Lay)‏ في هذا gall‏ أسماه:« رفع 
الملام عن LEY‏ الأعلام » وقد أحصى فيه عشرين عذراً > IS‏ مطبوع . 


( ۲۲ ) أخرجه أبو داود ( 431١‏ ) والفسوي في « المعرفة » ( ۲ ۲۲۰ » ۲۲۱ ۷٠١١‏ ) والآجري في ٠‏ 
الشريعة »“( ص (EA ٤١‏ وغيرهم بإسناد صحيح . 

(yr)‏ أخرجه البيهقى في « المدخل » ۸۳١ ATO)‏ ) وابن عبدالبر ( ۲ / ١١١‏ ) والخطيب في « الفقيه 
والمتفقه » ( ٠١ / Y‏ ) بأسناد حسن . 

Yt (‏ ) إعلام الموقعين ( ۲ / ۲٢۷‏ ) لابن الق . 


فصل 


فإذا اختلف على المستفتى ثُتیا الفتین » وأراد of‏ یتبع القول الصواب في 
المسألة فينبغى أن يكون اختياره مقيّداً معيار محدّد يُعرف به القول الراجح من 
j‏ :25 و ote‏ 


المرجوح ء وهذا المعيار هو قوله تعالى MAGA Y‏ 


£ 
معي تا۔ ر وو مس ہے ے‎ nu رے بے‎ ot PR ae 
ENS بر‎ AI AG AUSF Sos AIG 


] النساء : [or‏ الخروج من التنازع والخلاف يكون 
بردّه إلى كتاب الله وسنة رسوله - بو فھما الفيصل في الخلاف ء فا وافقها 
فهو الحق » وما خالفه) فهو الباطل . 
فعلى الناظر في مسائل الخلاف أن يختار القول GU!‏ يرجحه الدلیل بغض 
النظر عن طبيعة هذا القول من حيث الیسر والغلظة » ولیس وجود الخلاف 
بمسوّغ لأحد أن يأخذ بأى القولین شاء دون نظر وتثبت . | 
قال أبو عمد ابن حزم : « فان قال قائل : ¡E‏ ديد من مواقعة الاختلاف ء 
فكيف التخلص من هذا AU‏ الوارد في ا حتلفین ؟ قيل له وبالله التوفيق ‏ : 
قد u‏ الله تعالى الطريق في ذلك » dy‏ يدعنا في لَبْس وله ام مد ء فقال 
تا EEE IT‏ 
ALS‏ €[ الأنعام : ١‏ ] » وقال تعالى :> el‏ 
ESA ES RAR‏ 


] 5. : واگ €[ النساء‎ AG SLE LS IS 
الذي هو‎ e - كلام اللہ تعالى وكلام نبيه‎ SL فإذا وردت الأقوال‎ 
بيان عما أمرنا الله تعالى به وما أجمع عليه جميع المسامين ء فهذا صراط الله‎ 

تعالى وحبله الذي إذا قسکت به أخرجك من a‏ الذمومة والاختلاف ' 


\4 


المكروه إن كنت تؤمن باللہ واليوم الآخر کا قال الله تعالى . وهذا هو الذي 
ea‏ عليه أهل الإسلام قدياً وحديثاً » فإنه لم يكن قط مسل إلا ومن عَقده 
وقوله أن كلام اللہ تعالى وكلام رسوله ‏ عليه انم cod.‏ تلق اق لا 
يحل لأحد معارضته بشيء من ذلك ولا alle‏ 

وقال أبوعمر ابن عبدالبر : « والواجب عند اختلاف العاماء : طلب الدليل 
من الکتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها ء وذلك لا بُعدم . فإذا 
استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه با ذكرنا بالكتاب والسنة ء فإذا لم يبن 
ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين . 

فإذا اضطرٌ أحد إلى استعمال شىء من ذلك في خاصّة نفسه جاز له ما يجوز 
للعامة من التقليد e‏ واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقیام الأدلة على كل 
قول با يعضده قوله  Pe‏ - یو کک رت کیٹ 
ار فد ما درك idles’ Udi‏ | 

L553 Le sol e ze aad rial Lely e dad تمعن‎ Y a خال‎ Min 
قوله : لا أن يفتى ولا يقضى حتی يتبين له وجه ما یفتی به من الكتاب والسنة‎ 
ار‎ N] ما کان في معنی هذه‎ al والإجماع ء‎ 

قال ال خطیب البغدادي : « وإذا Cbs!‏ جواب الفتین de‏ وجهين › 
فينبغى لامستفتی أن يجمع بين الوجهين إذا أمكنه ذلك للاحتياط والخروج من 
الخلاف ء مثاله : 

أن يفتيه بعض اافقهاء أن الفرض عليه في الطهارة مسح جميع رأسه ء 
ويفتيه بعضهم أنه يجزئه مسح بعض الرأس وإن قل ء فإذا مسح جميعه كان 
bay.‏ فرضّه على القولین Y. «Lar‏ 





. (VET ٠٤١ الإحكام ) ص‎ ) ۲ ( 

)11( يأق تخريجه . 

( ۲۷ ) جامع بیان العلم ( ۲ / ۸۰۔۸۱) . 
(YA)‏ الفقيه والمتفقه (۲/ ۲۰۴) . 


ويعتقد كثير من الناس أن في ا خلاف توسعة على الناس » gas‏ : أنه يسع 
كل واحد أن يأخذ با شاء من الأقوال » وهذا غير صحيح فالخلاف يعتبر 
توسعة ‏ جال الاجتھاد » فوجوده يدل على أن ZN‏ معروض للنقاش والترجيح ء 
قال الإمام إسماعيل القاضي المالى : « إغا التوسعة في اختلاف أصحاب رسول 
dl‏ - توسعة في اجتهاد الرأي » UL‏ أن يكون توسعة OY‏ يقول بقول 
واحد من منهم غير أن يكون الحق عنده فيه فلا ء ولكن اختلافهم يدل على 
أنهم اجتهدوا فاختلفوا » . قال ابن عبدالبر : « كلام إسماعيل هذا حسن 


(۲۹) 
«(his 


وعلى المستفتي أن يستفق من هو مستوف لشروط Ue A‏ وورعاً « ولا 
يعمد إلى أدعياء dall‏ الذين تصدروا الافتاء جهلاً وزوراً » أو إلى المتساهلين في 
الافتاء من أهل الرخص والحيل فان هؤلاء يحرم استفتاؤم کا سيأق بيانه . 

des‏ طالب الحق أن يستعين بالله - جل وعلا ‏ ء ويتضرع إليه بالدعاء 
ليهديه إلى الحق ails e‏ هو ا مادي إلى سواء السبيل « وليدع بدعاء النى - E‏ 
الذي كن يستفتح به صلاته إذا قام من الليل : » اللهم رب جبرائيل 
ومیکائیل وإسرافيل » GD‏ السبوات والأرض » dle‏ الغيب والشهادة » أنت 
F‏ بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون ء اهدنى ما اختلف فيه من الحق يإذنك › 
إنك Gag‏ من تشاء إلى صراط مستقم » . 7" 

فإذا استحك الخلاف » وتوعّرت' مسالك الترجيح ء وم هتد العامي إلى 
معرفة الحق من ذلك بعد ما استفرغ وسعه في التثبت والنظر فله ‏ حینئذ - 
أن يقلد من ade GE‏ ودينه » ولا GG‏ بأكثر من هذا . 

قال الخطيب : « فان قال قائل : فكيف تقول ف المستفتى من العامة إذا 
أفتاه الرجلان واختلفا ء فهل له التقليد ؟ . قيل له  :‏ إن شاء الله ۔ هذا على 





. ) 45 / ۲ ( جامع بيان العم‎ (NN) 
. من حديث عائشة‎ ) 566 /١( أخرجه مسلم‎ ) ۳۰ ( 


۲١ 


وجهين : 

أحدها : إن كان العامئ يتسع عقله ويكل فهمه ء إذا عقل أن يعقل e‏ 
وإذا فهم أن يفهم فعليه أن يسأل الختلفين عن مذاهبهم » وعن حُججهم فيأخذ 
بأرجحها عنده . 

ob‏ كان عقله يقصر عن هذا e‏ وفهمه لا يكل له وَسمَۂة التقليد لأفضلها 


(۴۱) 
(. 0 


وسل شيخ الإسلام ابن تمية عن يقلد بعض العاماء في مسائل الاجتهاد : 
فهل SS‏ عليه pl‏ يُهجر ؟ وكذلك من يعمل بأحد القولين ؟ 
نت فأجاب ‏ رحمه الله : « امد لله . مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول 
بعض العاماء لم يُنكر عليه ول يُهجر . ومن عمل بأحد القولين لم يُنكر عليه . 
وإذا کان في المسألة قولان : فإن كان الانسان يظهر له رُجحان أحد القولين 
عمل ca‏ وإلا قلّد يعض العاماء ء الذين یُعقد عليهم في بيان أرجح القولين ء 
٠ . e del abil‏ 

وقال في موضع آخر : » وكذلك المسائل الفروعیة : من غالية المتكامة 
والمتفقهة من يُوجب النظر والاجتهاد فيها على كل أحد حتى العامة ! وهذا 
ضعيف لإنه لو کان طلب عامها على الأعيان LUG‏ يجب مع القدرة ء والقدرة 
عل تاس الاد الفط ر ار تتم عل اك A‏ 


.) ٠١5 / الفقيه ( ؟‎ ) ۳۱ ( 
. )۲۰۷ / ٠١ ( جموع الفتاوى‎ (vr) 
. ) 3١ / ٠١ ( جموع الفتاوى‎ (vr) 


YY 


فصل . 


ob‏ أراد أن يسلك مسلك الاحتياط والتورع ‏ وليس ذا بواجب عليه 
فله أن يختار أحوط القولين » فيقدم الحاظر على المبيح صيانة لدينه عن 
الشبهات ء لقوله ‏ چاو ۔ : « الحلال oe‏ » والحرام on‏ » وبينها مشبّهات لا 
يعامها كثير من الناس ء فن اتقى المشبّهات فقد أستبراً لدينه وعرضه 
et.‏ ولقوله : « 3غ ما يريك إلى مالا بُريبك»ء فإن 
lil‏ کن رة فال ese‏ 
hie‏ اديت تر ail‏ رت كنا قبل لقنب e leet‏ 
وعن وابصة بن معبد قال : أتيت رسول الله - ade‏ : « جئت تسأل 
عن البر والإثم ؟ » قلت : نعم . قال : « استفت قلبك:البر ما اطمأنت إليه 
النفس obbly‏ إليه القلب « والائم ما حاك في النفس وتردد في الصدرء وإن 
أفتاك الناس وأفتوك ء . '' 
هذا الحديث أصل في المنع من تلقط الرخص وتتبع زلآت العاماء » فتلقطو 
الرخص يعامون یقیناً في قرارة أنفسهم ما هم فيه من الخادعة واتباع ال موی ء 
ويعامون حقيقة pl‏ ماضون في مخالفة أوامر الشرع لكنهم يبحثون عن ستار 





۲٤ (‏ ) أخرجه البخاري )۱۲٦/١(‏ ومسل (۱۲۱۹۸۳ - ۱۲۲۰) من حديث النعمان بن بشير. 

ro (‏ ) أخرجه أحمد ( ۲۰۰/۱) والدارمی )۲٥٤/٢(‏ والترمذي )١018(‏ وقال : حسن صحيح . من حديث 
de cp Gull‏ « رد quero‏ بک ان JLS, (1/83 0/1) FLA, (011) Glam‏ التهى ق 
التلخيص > سنده قوى . 

)11( فيض القدير (۵۱۹/۳) لامناوى . 

(۳۷) أخرجه e ۲۲۷/۶( wel‏ ۲۲۸) والدارمي )0/1 (rer.‏ والطبراني في الكبير ( ۲۲/ (VEX - ۱٤١‏ 
وفيه ضعف بيّنه ابن رجب في « جامع العلوم SLs‏ » (ص ۲٢٢‏ ۔ ۲۲۷) لكنه ذكر له شواهد 
عديدة يتقوى با » ولذا atin‏ الإمام النووي فى أربعينه . 


۲۳ 


يتدثرون به» ويكقّون به ألسنة الناس عن ذمهم ء ولو أن أحدهم عرض الأمر 
فى نفسه لعل بالتأكيد فساد مسعاه هذا . 

قال العلامة ابن رجب : « Uy‏ ما ليس فيه نص من الله ولا رسوله ولا 
of‏ يُقتدى بقوله من + الضحابة Y cil,‏ « فاا وقع في نفس المؤمن ۔ 
المطمئن قلبه بالإيان e‏ المنشرح صدره بنور Ball‏ واليقين - منه شيءً » وحك 
في صدره بشبهة موجودة ء ول يجد من Gi‏ بالرخصة إلا من يُخبر عن رأيه ء 
وهو من لا يُوثق بعامه وبدينه ء بل هو معروف باتباع ا موی فهنا يرجع 
لیے الما Sits‏ اق دو وات oles)‏ لہ Oo geil Gopal‏ 

وعن النواس بن “معان قال : « سألت رسول اللہ ۔ Pe‏ - عن البر والائم ء 
Lis‏ ون خسن الخلق» والإثم ILL:‏ في صدرك وكرهت أن یطلع 
عليه AS‏ 

قال ابن رجب : « في قوله ۔ ما ۔ : ( الإثم ما حاك ..( اضارة ان ان 
الإثم ما أَثّر في الصدر حَرجاً tag, | ive‏ واضطراباً فلم ينشرح له الصدر» ومع 
هذا فهو عند الناس SO‏ بحيث ينكرونه عند اطلاعهم la sale‏ 
مراتب معرفة الثم عند الاشتباه » وهو ما استنکرہ ه الناسْ : فاعله وغير فاعله . 
فق هذا veal‏ قزل ایح :فود رض :الله عقي تج ار الؤمفون ج فهو 
ce‏ الله وم ol beg‏ السرن فيج فهو are‏ الله ق : 

وقوله في حديث وابصة ol,‏ ثعلبة : > وإن ILI‏ الفتون » یعنی فى أن ها 
حاك في صدر الإنسان فهو oly Al‏ أفتاه غيره بأنه ليس Be‏ هن ف 
ase‏ : أن يكون الشيء مستنكراً عند فاعله دون غيره » وقد جعله Lag]‏ 
E)‏ . وهذا Ll‏ يكون إذا كان صاحبه من شرح re‏ وکان GE Gall‏ 
ہجرد BB‏ أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي » فأمَا ما كان مع Gall‏ به 


( ۲۸ ) جامع العلوم وا حکم (YE jo)‏ 
)۱۹۸۰/٤( Au >> ( ۳۹(‏ ۔ 


vt 


ert dels‏ فالواجب على على المستفتى الرجوع إليه وإن d‏ ينشرح له صدره» وهذا 
كالرخصة الشرعیة مثل : الفطر في السفر والمرض ء وقصر الصلاة في السفر ونحو 
ذلك مما لا ينشرح به صدر كثير من SUL!‏ ء فهذا لا عبرة ,ٴا 

قال العلامة المناوي في قوله ( ( وكرهت أن يطلع عليه الناس ) : « أي : 
وجوههم أو أماثلهم الذيق Va gga Led‏ ۱ 

وقال الطيي في شرح قوله + د فان الصدق طمانینة » وإن الكذب 
ریہ 

ele «‏ هذا القول Lage‏ لما تقدمه من الکلام ء ومعناه : إذا وجدت IE‏ 
ترتاب في الشيء فاتركه فإن نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق وترتاب من 
الكذب . فارتيابّك من الثيء منىء عن كونه Libs‏ للباطل فاحذرہ ء 
وطبأنينتك للثيء مشعرٌ بحقيقته Chugh‏ به ہے سے وسور 
ar N E Jul‏ 


قال الشيخ على القاري : « ( أي الریبة ) : قلق النفس واضطراہاء 
:ہر و Il A‏ 
تطمئن له » . 7 
سے PP‏ 


٤٠ (‏ ) جامع العلوم (ص٢٢۴)‏ . 

. )۲۱۷۸۷۷( فيض القدير‎ ) ٤١ ( 
. (or) aller) 

. (YAO. YAE/¥) مرقاة الفاتیح‎ ) ٣٤ ( 


Yo 


Je 


اتفق Jal‏ العم على تحريم تلقط الرخص والتلفيق بين المذاهب بلا دليل 
شرعي راجح « وافتاء الناس بها e‏ وهاك نصوصهم الصريحة في ذم من فعل 
ذلك: 
قال سليان التبي ( ت ٠١١‏ ) :« لو أخذت برخصة كل عام اجتع فيك الشر 
كله » . | 

قال ابن عبدالبر Lis‏ : « هذا إجماع del Y‏ فيه خلافاً u‏ 

وقال الإمام الأوزاعى ) ت 107 ) : « من أخذ بنوادر العاماء خرج من 
الإسلام » . ” وقال أيضاً in:‏ قول Jol‏ العراق «Lar‏ ومن 
قول أهل الحجاز Lee‏ : من قول أهل العراق SRA:‏ والأكل عند 
الفجر في رمضان ء ولا جمعة إلا في سبعة أمصار e‏ وتأخير العصر حتى يكون 
ظل کل eS‏ أربعة أمثاله > والفرار يوم الزحف . 

ومن قول أهل الحجاز : استاع الملاهى » ably‏ بين الصلاتین من غير عذرء 
والمتعة بالنساء ء والدرم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدأ بيد ء وإتيان 
النساء في أدبارهن » .۶۷ | 

وقال الإمام Sell‏ أحمد بن de>‏ ( ت )۲٢٢‏ : « لو أن رجلا Jat‏ بقول 
Jol‏ الكوفة في النبيذ ء وأهل المدينة في السماع » وأهل مكة في المتعة كان 
Mel‏ 

وقال hele!‏ بن اسحاق القاض SUI‏ ( ت ۲۸۲ ) : دخلت على المعتضد 


. (AY › IVY) امم‎ ( ٤٤( 

( £0 ) سير أعلام النبلاء )۱۲٥۸۷(‏ للذھی e‏ وإرشاد الفحول (ص۲۷۲) للشوكاني . 
٤٤ (‏ ) السير (۱۳۱/۷) ء وف الإرشاد (ص۲۷۲) نحوه . 

(Yo) الإرشاد‎ ) ٤۷ ) 


۷ 


فرفع إلى كتاباً لأنظرٌ فيه ء وقد جُمح فيه الرخص من زلل العاماء » وما احتج 
Na‏ وو ca Cl‏ هدا etd)‏ !ام تصح هذه الأحاديث على ما 
رُؤْيت ء ولكن من أباح المسكر ل يبح المتعة » ومن أباح المتعة لم يبح الغناء 
fle co bay «¿Sul‏ او زلة ء ومن جع زلل العاماء ثم أخذ ها ذهب 
دينه » sal.‏ یاحراق ذلك الكتاب 7 

وقال الإمام الخطابي ( ت (TM‏ . بعد ما حى في مسألة المسكر عن بعض 
الناس أنه قال : إن النا س لما اختلفوا في الأشربة » وأجمعوا على تحريم خر 
الب را ales‏ فنا سواه سا ها Cas ae‏ وة 
» وهذا Uns‏ فاحش » وقد أمر الله تعالي المتنازعين أن یردُوا ما تنازعوا فيه إلى 
الله والرسول » . قال : « ولو pS‏ ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله في الربا 
والصرف ونكاح المتعة » OY‏ الامة قد اختلفت فيها » . قال :« وليس الاختلاف 
ao lalo bs‏ عل a‏ والآخرين ».هذا غت 
قال 

وقال ابن حزم ( ت 651 ) في بيان طبقات ا ختلفین : « وطبقة أخرى وهُم 
قوم بلغت بهم LS‏ الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل 
قائل > فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل gual fe‏ له غير طالبين ما 
ارح ال عو اف ال ر Me do en‏ 

وقال Lal‏ في « مراتب الإجماع ؛ : « واتفقوا على أنه لا يحل لمفت 
ولالقاض أن بحم بما يشتهى مما ذكرنا فى قصة ء وبا اشتهى ale Le‏ ذلك 
الحم في أخرى مثلها > oly‏ کان كلا القولين مما قال به جماعة من العاماء ما لم 
يكن ذلك لرجوع عن خطأ لاح له إلى صواب بان له ». 


٤۸ )‏ ) الإرشاد (ص7؟) . 
( 5غ ) الوافقات ) (E/E‏ . 
٠١ (‏ ) الإحكام (ص 1£0( . 


. ٩۸ ص‎ ) ٩۱ ( 


۸ 


وتقل عنه الشاطى أنه حكن الإجماع على أن تتبّع رخص المذاهب 

وقال السمعانى الکبیر ( ت ۸۹ ) : « المفتى من استکل فيه ثلاث شرائط : 
الاجتهاد » والعدالة » Lily‏ عن الرخص والتساهل . ولامتساهل حالتان : 

Ub das of: Lalo‏ الات ¿bs‏ الأحكام وا ادع 
النظر وأوائل الفكر ء فهذا da‏ حق الاجتهاد ء ولا يحل له أن يُفتي ء ولا 
يجو زأن يُستفق .0 

والثانية : أن يتساهل في طلب الرخص e‏ وتأؤل LAM‏ ء فهذا Be‏ 
دینه » وهو A‏ من الأول 0 

قال الإمام gf‏ الوليد الباجى ( ت ٦۹٤‏ ) في كتابهه التبيين لسنن المهتدين»: 

«١‏ وكثيراً ما يسألنى من تقع له ULL‏ من OY‏ ونحوها :( لعل فيها 
رواية؟ ) أو : ( لعل فيها رخصة ؟ ) ء وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة 
الجائزة» ولو كان 5555 عليهم إنکار الفقهاء لمثل هذا لما طولبوا به ء ولا طلبوه 
منى ولا من سواي ء وهذا ما لا خلاف بين المسامين من da‏ به في الإجماع أنه 
لايجوز ولا E‏ ولا يحل لأحد أن Gal‏ في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه 
حق » (ge)‏ بذلك من رضيه ء وسخطة من سَخطة ء وإفا ze gall‏ عن الله 
تعالى في حكه » فكيف يُخبر عنه إلا با يعتقد أنه SS‏ به وأوجبه ably‏ تعالى 
يقول لنبيّه - عليه الصلاة والسلام - :3 SIA ASÍ‏ 
TES‏ >|المائدة ٥٤:‏ ] ؟ ! فكيف يجوز لهذا gill‏ أن gi‏ با 
يشتهى › أو Gk‏ زیداً با لا يُفتى به عَمْراً لصداقة تكون بينها أو غير ذلك من 
الأغراض ؟ ! Ly‏ يجب Gad‏ أن يعلم أن الله أمره أن يحم با أنزل الله مع 
الحق فيجتهد في طلبه » وہاہ أن يخالقه و ینحرف عنه » وكيف له بالخلاص 


— 


سے 
ow‏ > 
من هم 
س 


. )۱۳٤١/٤( في الموافقات‎ (or) 
. لابن أمير الحاج ا لحنفی‎ (MEV) التقرير والتحبير‎ ) ٥٥ ( 


YA 


مع كونه من أهل لم والاجتهاد إلا بتوفيق الله وعونہ وعصته et‏ 
ee 07‏ : هن تزوج 
سی را پان کی وروی a TOE‏ 
فمن يقلده الفضل a) Joy‏ إليه » ولا يقلد Lol‏ في Lu‏ ولاک 
رخص المذاهب u‏ . 9 

وقال el‏ عبدالله المازرى المالى ( ت ٢٢٥‏ ) وقد GEN‏ في مسألة by‏ 
au‏ الترخيص - : « ولست ممن يحمل الناس على غير المشهور من مذهب مالك 
all,‏ 6 لان الورع قل بل کاد يعدم رات ول الديانات كذلك ء 
Ba rn, Bela,‏ 
الو ای سے en hey‏ 

وقال أبو ترو ابن الصلاح ( ت 185 ) في بيان تساهل gall‏ : « وقد 
يكون ت تساهله و eee‏ را و تتبع at der‏ ا 
من يريد ره » ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه ٠‏ ونأل الله تال العافية 
OO ise geal‏ 

وقال أيضا : pedo ٠‏ من يكتفى بأن يكون أ نیا أو عله مواقا 
لقول أو وجه في المسألة ة » ويعمل با يشاء q‏ أو الوجوه من غير نظ 


. (1£:/£) الموافقات‎ ( ٥٤ ) 

( 5ه ) التقرير (YOY/¥)‏ . 

)07( لو قال : ( هيبة الشرع ) لكانت صواباً. 

( لاه ) الموافقات ( ¿(Eve‏ 

٥۸ (‏ ) آداب gall‏ ( مخطوطة ۔ مكتبة جستر بتی ا ٠‏ وقد فرغ من تحقيق هذا الكتاب على عدة 
سخ خطية الشيخ موفق بن عبدالقادر ‏ حفظه الله ۔ وهو قيد الطبع؛ وحققه الدکتور / 
عبدالمعطي قلعجي أيضاً. 





في الترجيح ء ولا تقيّد به فقد der‏ وخرق الإجماع » وسبيله سبيل الذي S>‏ 
ae‏ أبو الوليد البتاجى SHU!‏ سس Las‏ أضحابه أنه كن sid‏ 
لصديقى Ue‏ إذا وقعت له LSS‏ أن أفتيه بالرواية التى توافقه cee‏ 
يثق به أنه وقعت له واقعة « فأفتی فيها - وهو dele - CSE‏ من Jal‏ الصلاح 
با يضره» فاما عاد ويام los ls‏ علنا EEE‏ ا 
Y)‏ الى توافقه ling: JU.‏ جا Y‏ خلاق بن ddl‏ عن تة بق 
الإجماع ‏ أنه لا جوز» ‏ ”° 

قال الإمام النووي ( ت Î ) ۷١‏ ا سر ھا ا 
با وجد عليه أباه . هذا كلام الأصحاب . والذى يقتضيه الدليل أنه ۔( 
العامي  )‏ لا يلزمه القذهب بمذهب ee TAN‏ 
من غير تلقطر للرخص ٠‏ ولعل من منعه لم يثق بعدم a alas‏ 

Us] Sls,‏ ولیس gid)‏ والعامل على مذهب الشافعى في المسألة ذات 
الوجهين أو القولین أن GH‏ أو يعمل Le‏ يشاء منهها من غير نظر ء وهذا لا 
لا ع 

قال ابن حجر الميتمى Chee‏ على ذلك : « وسبقه إلى حكاية الإجماع las‏ ) 
أي gill:‏ والعامل ) ابن الصلاح » والباجي من المالكية في e gall‏ قلت: 
وقد ja‏ بك ذلك قریباً . 

Sug‏ بی لسوت و سی 
يكون las‏ وتتبعٌ الرخص ؟ 





)٥۹(‏ آداب Gall‏ ( ق / ۱۷ / ب ) وقد نقله اين حمدان في « صفة الفتوی › ۰( ص ٤١ - ٤٤‏ ) مع تغيير 
طفيف لا يذكر » وقد أكثر النقل من كتاب ابن الصلاح هذا حتى إنه نقل منه فصولا بأكلها . وم 
يشر في ذلك كله إلى ابن الصلاح > فساعحه الله . | 

) ) روضة الطالبين (۱۱۷/۱۱) . 

. )۱۱۱/۱۱( الروضة‎ )٦٦( 

Y )‏ ) الفتاوى الكبرى الفقهيه )۳۰٣۸/٢(‏ . 


YY - 


مین 


» يجوز تتبع الرخص ء والله أعلم‎ Yo: GEG 

وقال الإمام (ALS) Lal‏ ہس ail) ds‏ )6 كان في السألة 
قولان : أحدها فيه تشديد ء والآخر فيه تخفیف أن يُفتي العامة بالتشدید ء 
والخواص من ولاة الأموز بالتخفيف ء وذلك قريب من الفسوق e‏ والخيانة في 
الدين » والتلاعب بالمسامين » ودليل فراغ القلب من تعظم الله تعالى وإجلاله 
وتقواة + NS ical le‏ ياسة » ad oily‏ الخالق ء 
al Sess‏ مال من ات OY eal‏ 

وقال نجم الدين ابن diia‏ التساهل في الفتوى 
واستفتاء من بذلك › Of‏ لتسارعه قبل تام النظر والفكر , ESA‏ 
الإسراع براعةءوتركه عجز ونقص . فإن سبقت معرفته لما سكل عنه قبل 
الال Las tl‏ جار وان ice SEAS‏ 0 
Qi‏ ار ال ا رد Aa‏ 

(WW) 


A 
„Pe. 


Js‏ شيخ الإسلام ابن تمية ( ت ۷۲۸ ) أن يشرح قول أبن مدان : ( من 
التزم مذهباً أنكر عليه مخالفته بغير دليل ولا تقليد أو عذرِ آخر ) فقال : 

lia »‏ يراد به شيئان : 

أحدها UF:‏ من التزم مذھباً معیناً ٹم فعل خلافه من غير تقليد AS‏ 
أفتاه » ولا استدلال بدليل یقتضی خلاف ذلك ء ومن غير عذر شرعي يُبيح له 
als als Le‏ کو کنا لمواة « وغاماا کر اععياد ولا “قلي + :قاعلا الم 
بغیر عدر شرعي › > Su lie‏ . وهدأ gall‏ هو الذي nl‏ الشيخ نجم الدين . 
وقد نص الإمام url‏ وغه غل أنه لمن لاحد أن يعتقد الشيء all Lal‏ 


( ۳ ) فتاوى النووي (ص (VU‏ جع وترتيب تامیذہ أبن العطار . 
٦٤ (‏ ) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ( ص ۲۷۱ ) . 

)10 ) حيلة من ا حیل لإفساد الطلاق . 

. ) ۳۲ الفتوى ( ص‎ dio )٦٦( 


YY 


ٹم يعتقده غير واجب ولا حرام بجرد هواه » مثل أن يكون طالباً لشفعة الجوار 

فيعتقدها أنها حق له ء ثم إذا طلبت من شفعة الجوار | سو جو و 
أو مثل من يعتقد إذا کان آخا مع جد أن الأخوة تقاسم لج ء فإذا صار جد 
مع أخ اعتقد أن SLI‏ لا يُقاسم الأخوة ofc‏ إذا كن لہ مد يل ہی اور 
i‏ فيها كشرب النبيذ الختلف فيه ء ولعب الشطرنج ء وحضور السماع Ol‏ 
هذا لی أن تفجو و نکر ظط > فإذا فعل ذلك صديقه اعتقد ذلك من 
مسائل الاجتهاد التى KEY‏ فشل هذا 3005 في اعتقاده حل الشيء 
RINA‏ وسقوطه بحسب هواه » هو مذموم بخروجه ء خارج عن 
A TA‏ هذا لا وق 

وأما إذا تبيّن له ما يوجب رُجحان قول على قول ء إِمّا بالادلة المفصّلة إن 
کان يعرفها ويفهمها » Gly‏ أن يرى tol‏ رجلين del‏ بتلك المسألة من الآخر ء 
وهو أتقى لله فیا يقوله » فيرجع عن قول إلى قول JA‏ هذا » فهذا يجوزء بل 
يجب » وقد نص الإمام vel‏ على ذلك . وما ذكره ابن مدان مرادہ القسم 
الا ا 

وقال LY!‏ ابن all‏ ( ت 7١‏ ) : « لا يجوز Gill‏ أن يعمل با يشاء من 
الأقوال والوجوه من غير نظرِ في الترجيح BEY‏ ء بل يكتفى في العمل 
بجرد کون ذلك قولاً قاله إمام ء أو وجهاً ذهب إليه جماعة فيعمل با يشاء من 
الوجوه والأقوال > حيث رأى القول وفق إرأ ادته وغرضه عمل به ء فارادته 
وغرضه هو «shall‏ وبا الترجيح e‏ وهذا حرام باتفاق الأمة» . ثم قال : « 
UAL,‏ فلا يجوز العمل والافتاء في دين الله بالتشهى والتخيّر وموافقة الغرض › 
فیطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يُحابيه فيعمل به ء ويفق به ء 
وحم به ء ويحكم على عدوه ويفتيه بضده ء وهذا من أفسق الفسوق ء وأكبر 
الکبائر ء ably‏ المستعات » OM)‏ 


. )۲۲۱ جموع الفتاوی (۲۲۰/۲۰ ۔‎ )٦٦( 
. )۲۱۷/٢( إعلام الموقعين‎ (VA) 


YY 


وقال صلاح الدين العلائی ( ت 765 ) : « والذي صرّح به الفقهاء في 
A‏ عاذ JUL‏ مل فيها لاف مده انات 
الذي يقلد مذهبه إذا لم يكن ذلك على وجه التتبع للرخص . 2" 
chills Khia dd yd‏ 
بحرم تساهل gall‏ ء وتقلیڈ معروف o ur‏ 
وقال الإمام الشاطي ) ت ۷۹۰) في ذكر مفاسد تتبع الرخص : « وایضا 
bg ails‏ إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها ء لان حاصل الأمر مع 
القول بالتخيير أن GRY‏ أن يفعل إن يشاء ء ويترك إن يشاء » وهو عين 
إسقاط التکلیف ء بخلاف ما إذا تقيّد بالترجيح فإنه متبع للدليل ء فلا يكون 
ui‏ للهوى > sa Yo‏ للتکلیف « 7 
وقال أيضاً : « ولو جاز تحكم التشهى والأغراض في مثل هذا لجاز للحام, 
وهو ILL‏ بالإجماع . وأيضاً فإن في مسائل SIEH‏ ضابطاً قرآنياً ينفى 
تع الموى جملة ء وهو قوله تعالى EEE #  :‏ 
کال کا النساء : 54 ] » وهذا القلد قد تنازع في مسألته مجتهدان 
فوجب ردها إلى الله والرسول ء وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية » وهو أبعد من 
متابعة الهوى والشهوة ء فاختياره أحد المذهبين بالموى والشهوة Shine‏ للرجوع 
إلى الله والرسول » وهذه الآية نزلت على سبب فين = هواه بالرجوع إلى 
الطاغوت « ولذلك أعقبها بقوله :> FE MUSA‏ 47> 


عمونأنهم 
Min MÍ A‏ 


٩٩ (‏ ) التقرير (۱/۴٥۳)وتیسیر‏ التحریر (YOY/Y)‏ لأمير بادشاه . 

.)۲٤ / ٣ التقریر(‎ ) ۷۰ ( 

. (Wt / ٤( الوافقات‎ ) ۷١ ( 

BY as (vr)‏ :( وما أنزل من As‏ یریدون أن rine‏ إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان of‏ يضلهم ضلالاً بعيدا ) | النساء : 

. )۱٤۳/۶( له في‎ 3 Wi وانظر‎ (re. ve) الموافقات‎ ) ۷۴ ( 


Yt 


وقال ا حقق المرداوي ( ت (MO‏ : « ولا يجوز تتبع الرخص . ذكره ابن 
عبدالبر إجماعاً » ويّفسّق عند الإمام أحمد ‏ رحمه الله ۔ وغيره . وحمله القاضي 
على متأول”" أو مقلد . قال ابن مفلح في أصوله : فيه نظر . قال : وذكر 

بعض أصحابنا في فسق من أخذ بالرخص روايتين » وإن B38‏ دليل أو كان 
Lale‏ فلا . كذا قال . » ©" 
| وقد سكل ۔ رحه الله - : هل fall‏ الحنبلى أن يمك في مسألة خلا فيي 
مطلق : بالصحة تارة على إحدى الروايتين » وبالبطلان أخرى على الرواية 
الثانية ؟ . 

فأجاب : « أما الحم بالتشهى فلا نعم أحداً من أصحاب الإمام أحمد بل ولا 
من غيرهم قال به » فان ذلك يُفضي إلى الإباحة والتحريم بالتشهى ء وهذا لا 
يَسوغ.في دين الإسلام Lily e‏ قال العاماء في ذلك : إذا کان مجتهداً ء öl;‏ 
اجتهاده إلى شيء AS dl fo ap aa a pl‏ اجتهاده UL Jug‏ 0 


a „ur a 


Mis > ولا تولية القضاء‎ € IR ولا یصح‎ ‘ ag a 
و‎ 


AN) ¿tel sy . af le e Kr 
« del والله‎ 

( العلامة الحجّاوي ( ت 518 ) في متن الإقناع"" : « ولا يجوز له‎ JL, 
الرخض لن آراد‎ a ولا لغيره تتبّعٌ الحيل ا حرمة والمكروهة ء ولا ته‎ ) gall أي‎ 
. » قصده‎ Cpu Oly استفتاؤہ‎ ic Es نفعه . فان تتبع ذلك‎ 

وقال الشيخ مد بن wal‏ الفتوحي (AWS)‏ « (ويحرم عليه ) أي 
العامي ( تتبع الرخص ) وهو 21 وس dome‏ معنف وا 
يعمل بغيرها في ذلك المذهب ( y‏ به ) أي بتۃ بتتبع الرخص » لأنه لا يقول 





. كذا في المطبوع ء والصواب :( على غير متأول ..) ء وانظر كلام الفتوحى لزاماً‎ (VE) 
(MV) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف‎ (Vo) 

۷١ (‏ ) نقلها as‏ العلامة السفاريني في « غذاء الألباب » (۱۹۳/۱) . 

) ۷۷ ) بشرحه ( كشاف القناع : ۳۰۷۸) . 


YO 


یاباحة جمیع الرخص أحد من علماء المسامين › ٠‏ فالقائل بالرخصة في هذا الذهب 
لا يقول بالرخصة في غيره ».ثم قال : « وذكر بعض أصجابنا عن أحمد في فسق 
بد اخ ال eas‏ را تين . وحمل القاضي ذلك على غير متأول أو مقلد » > قال 
ابن مفلح ء وفيه نظر . وروی عدم فسقه عن أبن ul‏ هريرة e‏ 
ولت : وذهب أبو إسحاق المروزى من الأصحاب ۔ إلى تفسيقه . 
را اق ا ا 
EY!‏ الكبا رء وهم : ابن عبدالبر » وابن حزم » الباجي » وابن Dal‏ . فلا 
عبرة بعد ذلك بقول بعض شُذاذ الحنفية في تجويز تتبع الرخص » > ومحاولته 
التشكيك بثبوت الإجماع . 
روس A gly LU Ges‏ تد کرت ce‏ 
نصوص العاماء في تحريم ذلك وذمه ما فيه معتبر لمن کان له قلب أو ألقى N‏ 
ارب ا ء على دينه خي زاجر له عن ذلك ء ally‏ سبحانه 
del JLo,‏ 
آخره at,‏ لله › وكان الفراغ من إنشاء هذه alias: ANY‏ لثلاث بقين 
من ربيع الآخر سنة ست وأربمائه بعد GM‏ من هجرة من له الیرُوالشرف ؛ 
all Jo,‏ على محمد 


al,‏ وصحبه أجعين 


كتبه المفتقر إلى عفو ربه الكريم 
جاسم بن سلهان بن حمد الفهيد الدوسري 
غفر الله له ولوالديه ولسائر المسامين 
¿al =‏ = 


الكويت ۔ ا ھراء القديمة 


( ۷۸ ) شرح الكوكب oll‏ ) ص (EM‏ 


Y 


